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فحوى معاني العید . -من سورة البقرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فحوى معاني العید . -من سورة البقرة  - ٤٦الدرس :  -نظرات في آیات الله 

١٤-٠٢-١٩٩٦  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.   

  ذكر الله أصل من أصول   

  الدعوة إلى الله فرض عین :

أیھا الأخوة الكرام؛ كلنا مقبل على عید الفطر السعید، أولاً: أیام العید أیام عطلة، كل الأعمال تتعطل في   

العید، العید مناسبة للقاءات، للزیارات، فالشيء الذي ینبغي أن نعلمھ ھو أن أعظم عملٍ على الإطلاق أن 

  تذكّر الناس با� عز وجل: 

یكُمْ وَیعُلَِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾﴿ كَمَا أرَْسَلْناَ فِیكُمْ رَسُ    ولاً مِنْكُمْ یَتلْوُ عَلَیْكُمْ آیَاَتِناَ وَیزَُكِّ

  ] ١٥١[ سورة البقرة: 

  آخر الآیة:   

  ﴿ فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ ﴾

  ] ١٥٢[ سورة البقرة: 

  أي كما ھدیتكم علیكم أنتم بدوركم أن تنقلوا الحق إلى غیركم.  

ة أرید أن أضعھا بین أیدیكم ھي أن الدعوة إلى الله فرض عینٍ على كل مسلم، فرض عین، كما أول نقط  

أنك تصلي، كما أنك تصوم، كما أنك تحج البیت، كما أنك تؤدي زكاة مالك، الدعوة إلى الله فرض عین، 

مل، صاحب وقد تتوھم، وتقول: أنا لست شیخاً، ولست داعیةً، أنا إنسان موظف، إنسان تاجر، صاحب ع

  مصلحة، عندي معمل، أقول لك: حینما قال الله عز وجل: 

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ ﴾ نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ* إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَالْعصَْرِ* إنَِّ الإِْ

  ]٣-١[ سورة العصر: 

ربعة، النجاة لیست بالرقي، النجاة فقط من أجل ألم تر إلى أن التواصي بالحق ھو أحد أركان النجاة الأ  

  أن تنجو من الخسارة، لذلك ینبغي أن تدعو إلى الله.

مرةً قرأت في مجلة، تصدر في بلد أجنبي، ومترجمة، مشھورة كثیراً، أحیاناً تنتھي المقالة في نصف   

ساھا مدى حیاتي، إذا صفحة، تكتب حكمة لملء النصف الباقي، حكمةٌ قرأتھا منذ ثلاثین عاماً، لا أن
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أردت أن تكون سعیداً فأسعد الآخرین، أنت حینما تنطلق لإسعاد الآخرین، لتعریفھم بربھم، لحلّ 

مشكلاتھم، للأخذ بیدھم إلى الله، أنت أسعد الناس، وعندئذٍ یكافئك الله عز وجل على ھذه الھمة العالیة، 

في مساجدھم، والله في حوائجھم، یقول النبي بتیسیر أمورك، وحلّ مشكلاتك، والمقولة المشھورة: ھم 

  اللھم صلِّ علیھ: 

  (( من لم یجاھد أو من لم یحدث نفسھ بالجھاد مات على ثلمة من النفاق ))

  [ ورد في الأثر]

  إذا الشخص لم یخطر ببالھ أن یجاھد، وطبعاً الجھاد المتوافر الآن، قال تعالى:   

  ﴾ ﴿ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً 

  ]٥٢[ سورة الفرقان : 

المتاح الآن أمامنا ھو الجھاد في طلب العلم، وتعلیم العلم، طلبھ جھاد، وتعلیمھ جھاد، الحیاة معقدة جداً،   

والمكاسب قلیلة، والوقت ضیق، والھموم كثیرة، والنفقات كبیرة، ومع ذلك الإنسان یأتي من بیتھ، وقت 

  جھاداً كبیراً بالقرآن الكریم:  راحتھ، لیحضر مجلس علم، لیزداد علماً، أي أن ھذا جھاد وسماه الله

  ﴿ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ ﴾

  والھاء تعود على القرآن:    

  ﴿ جِھَاداً كَبیِراً﴾

  ھذا ھو الجھاد المتاح الآن، أن تتعلم، أن تطلب العلم، أن تعلم الناس.  

  تكلیف كل إنسان بالدعوة إلى الله :

أنت الآن أمام ثلاثة أیام في العید، لقاءات، زیارات، مقابلات، سھرات، إلى آخره، ھذه الموضوعات   

  التي تتداول في ھذه اللقاءات، إن لم تكن متعلقةً بذكر الله عز وجل فھي مضیعةٌ للوقت، ومكسبةٌ للإثم.

الله، ولكن سؤالكم وجیھ، الدعوة  فلذلك الدعوة إلى الله أحد أركان النجاة، وكل مؤمنٍ مكلفٌ بالدعوة إلى  

إلى الله بالمعنى العمیق، أي إنھ إنسان متبحر بالعلم، متقن للعقیدة، متقن لأصول الفقھ، متقن للتفسیر، 

متقن للحدیث، مثل ھذا الإنسان فرض كفایة، إذا قام بھ البعض سقط عن الكل، معنى ذلك أن الله سبحانھ 

  وتعالى یقول: 

ةٌ یدَْعُونَ إلَِى الْخَیْرِ ﴾﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكُ    مْ أمَُّ

  ] ١٠٤[ سورة آل عمران: 

منكم، ھؤلاء الدعاة الكبار الذین یحسنون الإجابة عن أي سؤال، الذین یملكون الدلیل التفصیلي، ھذه   

المرتبة فرض كفایة، أي أن تنقل للناس ما تعلمتھ، لي كلمة أرددھا كثیراً: في حدود ما تعلم، ومع من 
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أخ كریم لھ أقرباء، لا یعرفون الدین إلا من خلالھ، یسألونھ، یستفتونھ، یتبركون بھ، فالذین لا  تعرف،

یعرفون الدین إلا من خلالك، أنت محاسبٌ عنھم، سأقول لك ھاتین الكلمتین: في حدود ما تعلم، ومع من 

یس عنده أخوات؟ تعرف، أقرب الناس إلیك، علیك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، أیوجد إنسان ل

إخوة؟ أولاد أخ؟ أولاد أخت؟ أصھار؟ أولاد عم؟ أولاد خالة؟ لا یوجد إنسان مقطوع من شجرة، فھذه 

  المجموعة الخاصة بك، ھذه أنت مسؤول عنھا، النبي الكریم قال: 

  (( لا تقبل زكاة مالٍ، وفي أحدكم محاویج ))

  [ ورد في الأثر]

  من حولك، لمن یلوذ بك، الآن علمك لمن؟ أي فقراء، فالزكاة ینبغي أن تدفع ل  

  تسجیل المعلومات سبیل لحفظھا :

ھناك سؤال أحبّ أن أطرحھ أمامكم، أحد منكم یأتي إلى المسجد منذ عشر سنوات، منذ خمس سنوات،   

منذ سنتین، منذ خمس عشرة سنة، منذ عشرین سنة، أخواننا متفاوتون في مدة بقائھم في المسجد، ھل 

إنسان یدرس أربع سنوات، یعطونھ لسانس یصبح مدرسا؟ً ست سنوات طب یصبح طبیبا؟ً من المعقول 

حقوق یصبح محامیا؟ً ھل من المعقول إنسان یدرس طب أسنان لا یفتح عیادة؟ یتعلم طب القلب لا یكون 

  عنده عیادة؟ فلیس ھناك إنسان یطلب علم إلا وعلیھ أن یعلم.

ا متفرق، تضیق منھ الصدور، تجعل المستقبل أحیاناً غیر مشرق، فالذي نرید أن نقولھ: إن حدیث الدنی  

أما أحادیث الدین فتجمع ولا تفرق، ترفع المعنویات ولا تخفضھا، فنحن في العید إذا كل شخص التزم 

فیما سمعھ في رمضان، جمیل أن یكون مع الإنسان دفتر صغیر في المسجد، وعند عودتھ إلى المنزل، 

قال آیة، قال حدیثاً، قال قضیة، حقیقة، فكرة بالعقیدة، إذا سجلھم، إذا تذكر وسجل الیوم ما الذي قیل؟ 

حفظ، إذا أردت أن تحفظ فاكتب، و لیكن عندك دفتراً صغیراً، بكل لقاء، بكل سھرة، بمناسبة، بزیارة، 

ً فیھ خیر، تفاعل معك، اعتنِ بھ زیادة، ا ھتم بھ، بسفرة، أنت معك معلومات دقیقة تكلم، وجدت إنسانا

زره، أعطِھ شریطاً، أعطھ كتاباً، أعطھ شیئاً، لأنك إذا أخذت بید الناس إلى الله عز وجل أنت أسعد 

  الناس، وأنت أغلاھم على الله عز وجل، لأن الله شكور.

  تربیة الأولاد أھم عمل في الإسلام :

منحرف، جاء إنسان الآن أنت تصور ھناك أب من أرقى الناس، عنده ابن شارد، عاق، شرس، جاھل،   

روّضھ، لینّھ، أعانھ على الطاعة، جاء بھ لوالده مستقیماً، منیباً، باراً، أعتقد أن الأب یقول لھ: صنعت 

لي معروفاً، لن أنساه للموت، ألیس كذلك؟ ھذا إنسان عادي إذا كان لھ ابن شارد عنھ، بعید، ضال، 

والده، یقول ھذا الأب: فعلت معي شیئاً لن أنساه ما عاق، وجاء إنسان أقنعھ، بینّ لھ قیمة والده، وردّه ل
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ً من ھذه المرأة التي مات زوجھا  حییت، لكن الله عز وجل شكور أكثر، فأنا مرة استنبطت استنباطا

  فتركت الزواج من أجل أولادھا، قال: 

  (( إنھا تنازع النبي لدخول الجنة، قال: من ھذه یا جبریل؟ ))

لكن القصة أن ھذا الطفل الصغیر غال على الله، ھذه الأم آثرت تربیتھ على  الحدیث أقولھ لكم دائماً،  

  حظ نفسھا فكانت في أعلى مرتبة في الجنة.

  الدعوة إلى الله في جمیع المناسبات :

إذاً لكم أعمال كثیرة، ونشاطات، ودراسات، ومھن، وحرف، وتجارة، وزراعة، وبیع، وشراء، لكن   

حق، أن تقنع الناس بالحق، أن تحملھم على طاعة الله، أن تأخذ بیدھم إلى الله، البطولة أن تكون جندیاً لل

أن تحببھم بذكر الله، والعید مناسبة لھذا، نحن أعیادنا أعیاد طاعة، وأعمال صالحة، وبر، وصلة رحم، 

ً برمضان، ھل من المعقول ألا یعلق بذھنھ شيء من ھذه الثلاثین  فإذا شخص منكم حضر ثلاثین یوما

ً بالقرآن الكریم؟ بالسنة؟ بالأحادیث؟ فإذا كتب الإنسان، وحفظ حتى صار عنده شيء یتكلم بھ  یوما

بطلاقة، من دون ورقة، یكون ھذا قد وصل لشيء من العلم، فنحن بالعید المفروض أن نجعل أعیادنا 

ھا كلمة تلقى كل یوم، لا دعوة إلى الله، والله حتى في ھذه البلدة في مناسبات الوفاة لا یوجد تعزیة إلا وفی

یوجد احتفال بعقد قران إلا و یوجد كلمتان، ثلاث، أربع، نحن عقود القرآن دعوة إلى الله بكل معنى 

الكلمة، لا یوجد عقد في الشام یقع إلا و فیھ كلمة، أو اثنتان، أو ثلاث، ھناك شخص سرقت سیارتھ من 

ء، ألقوا كلمات، أي حتى ھذه المناسبة أصبحت دعوة � أخوتنا، فلما عثر علیھا أقام مولداً، ودعا العلما

عز وجل، وأعیادنا دعوة � عز وجل، نحن بالعید یجب أن نلتقي مع أخواننا، مع أقربائنا، نسمعھم 

شریطاً، نعطیھم كتاباً، نقنعھم، نكلمھم، أي أن الإنسان لابد أن یكون لھ مجلس علم یحضره، ھكذا یكون 

 ً   مما علیھ تجاه الله عز وجل، لأنھ:  الإنسان قد أدى شیئا

یكُمْ وَیعُلَِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِ  كْمَةَ وَیعُلَِّمُكُمْ مَا لمَْ ﴿ كَمَا أرَْسَلْناَ فِیكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یَتلْوُ عَلَیْكُمْ آیَاَتِناَ وَیزَُكِّ

  تكَُونوُا تعَْلَمُونَ* فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ ﴾

  ] ١٥٢-١٥١[ سورة البقرة: 

  مداومة الإنسان على صلة رحمھ :

مرة أخرى: صلة الرحم یوجد عنھا ثلاثون حدیثاً صحیحاً، مرة كان موضوع خطبة مھمة جداً عن   

صلة الرحم، فھي تزید في الأرزاق، حیث تزید في الأعمار نوعاً، وفي الأرزاق كماً، والصلة زیارة، 

ة � عز وجل، كل واحد یضع لنفسھ قائمة، أنا لي ابن عم، ابن خالة، لي والصلة مساعدة، والصلة دعو

أخ، لي ابن أخ، لي قریب، لي جار، ھؤلاء الله یحاسبني عنھم، فأتفقدھم، وأزورھم، وأبلغھم، أعطیھم 
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كتاباً، أعطیھم شریطاً، أناقشھم، أدعوھم لدرس جمعة، لخطبة جمعة، أتلطف معھم، أكون لطیفاً معھم، 

م في دنیاھم، حتى یمیل قلبھم، فالإنسان حجمھ عند الله بحجم أعمالھ الصالحة، ما قولكم بقولھ أخدمھ

  تعالى: 

ةً ﴾   ﴿ إنَِّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

  ] ١٢٠[ سورة النحل: 

ةً ﴾   ﴿ أمَُّ

الآن أنت مثلاً تذھب إلى الصین، ألف ملیون، فیھا مئة ملیون مسلم، إلى أندونیسیا، مئة وخمسون   

لیوناً، مجموع المسلمین ملیار ومئتا ملیون بالعالم، كلھم في صحیفة النبي علیھ الصلاة والسلام، ھذا م

عمل، أما أنت فلم یأت من طرفك أحد، ما أقنعت أي إنسان بالحق، فالأولى أن تجعل من العید مناسبةً 

  للعمل الطیب. 

 


